
الرئيــــس  إدارة  تحــــضّ   – واشــنطن   
الأميركي دونالد ترامــــب المجتمع الدولي 
علــــى تجنّب هــــواوي الرائدة فــــي مجال 
شــــبكة اتصالات الجيل الخامس، واصفا 
الشــــركة بأنها ذراع للحكومــــة الصينية. 
وقد استجابت بريطانيا للدعوة الأميركية 
بعد إعلانها اســــتبعاد الشــــركة الصينية 
مــــن بناء شــــبكة الجيــــل الخامــــس على 
خلفية مخاوف من تعريض الأمن القومي 
البريطانــــي للخطر، فيمــــا اتهمتها بكين 

بالاقتداء بأوامر واشنطن.
الضغوط  الأميركية  الإدارة  وتضاعف 
علــــى النظــــام الصينــــي منــــذ أن فرضت 
بكين قانــــون الأمن القومــــي المثير للجدل 
في هونــــغ كونغ، والذي تعتبر واشــــنطن 
وغالبيــــة الــــدول الغربيــــة أنــــه يقــــوّض 
الحريات الاســــتثنائية في هذه المستعمرة 

البريطانية السابقة.

وتوجه الجولــــة الأخيرة من التصعيد 
الأميركي ضد هــــواوي المتمثلة في فرض 
عقوبــــات جديــــدة ضدها، ضربــــة قاضية 
لطموحات الشــــركة الصينية في التنافس 
مــــع عمالقــــة تصميــــم الرقائــــق ”إنتل“، 
و“سامسونغ“، و“أبل“ وغيرها من شركات 
أشــــباه الموصلات العالميــــة الأكثر تقدما، 
علــــى الأقل في الوقــــت الحالي. واضطرت 
شــــركة الاتصــــالات الصينيــــة العملاقــــة 
بالفعل إلــــى تأخير إنتــــاج هاتفها الذكي 
الرائــــد التالي، وباتت مجبــــرة على إعادة 

تقييم إمدادها بأشباه الموصلات.
ومنذ مايو الماضــــي، فرضت الولايات 
المتحــــدة، قيــــودا تحظــــر على أي شــــركة 
مصنعــــة لأشــــباه الموصلات باســــتخدام 
تصنيــــع  مــــن  الأميركيــــة  التكنولوجيــــا 
الرقائــــق التــــي صممتها وحــــدة تصميم 
أشــــباه الموصــــلات ”هاي ســــيليكون“ في 
”هواوي“. وقد أصبحت ”هاي ســــيليكون“ 

واحــــدة من أكثر الشــــركات المنافســــة في 
العالم لتصميم شــــرائح متقدمة للهواتف 
الذكية والأجهزة اللوحية ومعدات شبكات 

الجيــــل الخامــــس والتطبيقــــات الأخرى. 
لا تصنع هواوي الرقائــــق التي تصممها 
”هاي سيليكون“ وتعتمد إلى حد كبير على 

شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية 
”تي.أس.أم.سي“، لإنتاج شرائح الهواتف 
الذكية الأكثــــر تقدما للشــــركة. ولكن مثل 
جميع شــــركات تصنيع الرقائق الرئيسية 
تقريبا في العالم، تســــتخدم شــــركة ”تي.
أس.أم.ســــي“ معدات التصنيع باستخدام 
التكنولوجيــــا الأميركيــــة. وبالتالي، أدت 
الجولــــة الجديدة من القيود الأميركية إلى 
قطــــع وصول هــــواوي إلــــى الرقائق التي 
صممتها ”هاي ســــيليكون“، حيث أوقفت 
شــــركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات 
وهي أكبر شــــركة لتصنيــــع الرقاقات في 
العالــــم الطلبيــــات الجديدة مــــن هواوي، 
استجابة لتحرك واشنطن الهادف لتقييد 
إمــــدادات الرقائق للشــــركة الصينية على 
نحو أكبر، وفق ما ذكرته تقارير صحافية.
وعلــــى الرغم من التصعيــــد الأميركي 
المتواصــــل ضــــد الصــــين الــــذي بلــــغ حدّ 
دعوة وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي مايك 
بومبيــــو، الثلاثــــاء، العالم إلــــى الوقوف 
في وجــــه الصــــين بعدما عقد مشــــاورات 
في لندن مع رئيــــس الحكومة البريطانية 
بوريس جونســــون الذي توتــــرت علاقته 
بالصين بعــــد انتقاده إجراءاتها في هونغ 
كونــــغ. إلا أن الصــــين لــــن تستســــلم أمام 
الضغوط الأميركية وعلى العكس من ذلك، 
ســــيقود عناد بيكن إلى المزيد من التطور 
التكنولوجي ما ســــيفتح من جديد أبواب 
المنافســــة مع غريمتها واشــــنطن حسبما 
توصل إليه تقرير جديد لمركز الدراســــات 
الأميركــــي  والأمنيــــة  الاســــتراتيجية 

”ستراتفور“.

تدابير صينية مضادة

على الرغم من أن العقوبات الأميركية 
تركز حتــــى الآن على هواوي، فمن المرجح 
أن تفــــرض الولايــــات المتحــــدة ضوابــــط 
وعقوبــــات تصدير مماثلة ضد أي شــــركة 
صينية أخــــرى تتحدّى هيمنة واشــــنطن 
والغــــرب فــــي تصنيع أشــــباه الموصلات. 
وقــــد أعلنــــت الولايات المتحــــدة عن قلقها 
من هواوي بشــــأن علاقاتها المشــــتبه بها 
مــــع الجيش الصيني وأجهــــزة المخابرات 

الصينيــــة. وعلى غرار الولايــــات المتحدة 
حيث تقوم شركات التكنولوجيا الأميركية 
مثــــل غوغل، ومايكروســــوفت، وشــــركات 
التكنولوجيــــا الأميركية الأخــــرى بتوقيع 
عقــــود بمليــــارات الدولارات مــــع الجيش 
الأميركي، فإن كل شركات أشباه الموصلات 
وشــــركات تكنولوجيا المعلومات الصينية 
ذات الأهميــــة لهــــا أيضــــا روابــــط أعمال 
وعقــــود مع منظمــــات الأمــــن والمخابرات 
الصينيــــة، بما فــــي ذلك جيــــش التحرير 

الشعبي الصيني.
لكــــن مصدر القلــــق الحقيقــــي هو أن 
هــــواوي والصــــين لديهما الهــــدف المعلن 
المتمثل في منافسة الولايات المتحدة ودول 
أخــــرى في قطــــاع التكنولوجيــــا العالمية، 
بــــل والتفــــوق عليها. ويشــــكل نمو قطاع 
التكنولوجيا المتقدمة فــــي الصين تهديدا 
مباشــــرا للنجاح الاقتصــــادي والصناعي 
المستقبلي للولايات المتحدة، والذي يعتمد 
بشــــكل كبير على الحفاظ علــــى هيمنتها 

الحالية في سوق التكنولوجيا العالمية.
وقد بدأت الولايات المتحدة بالفعل في 
تطبيق ضوابط تصدير مماثلة وإجراءات 

عقابية أخرى على شــــركات التكنولوجيا 
الصينيــــة الأخــــرى، بما في ذلك شــــركات 
الــــذكاء الاصطناعي مثل ”ميــــغ في“. أما 
الشــــركات الصينية الأخرى التي قد تجد 
نفســــها مســــتهدفة في المســــتقبل فتشمل 
شركات البرمجيات الضخمة، مثل عملاق 
البحث على الإنترنت ”بايدو“، وشــــركات 
تصنيــــع الرقائــــق الكبيــــرة مثل شــــركة 
تصنيع أشــــباه الموصــــلات الدولية ”أس.

أم.آي.سي“.
وستدفع الجولة الأخيرة من التصعيد 
الأميركي ضد هــــواوي الصين إلى تعزيز 

قدرات أشباه الموصلات 
والتكنولوجيا الفائقة 
من خلال جذب المزيد 

من الكفاءات والخبراء 
الدوليين. كما ستعمل 

مجموعة هواوي 
الصينية للاتصالات 
على خطة لتصنيع 

مكوّنات معدّاتها 
في موقع بأوروبا 

بحسب تصريحات 

ســــابقة لرئيســــها ليانغ هوا. وستواصل 
الصــــين إنشــــاء المزيــــد مــــن الصناديــــق 
المدعومــــة مــــن الدولــــة، مثــــل صنــــدوق 
الاســــتثمار الوطنــــي لصناعــــة الدوائــــر 
المتكاملة الــــذي تبلغ قيمته 29 مليار دولار 
والذي تم إطلاقه العام الماضي، للاستثمار 
في شركات أشباه الموصلات المحلية. كما 
ستستفيد الشركات الصينية من القروض 
الحكوميــــة والمنــــح والتمويــــل الرخيص 
للمهندســــين  مربحــــة  رواتــــب  لتقــــديم 
الموهوبين والمصممين وغيرهم من المهنيين 
المهمين في القطــــاع الذين يتركزون حاليا 
في تايــــوان وكوريا الجنوبية 

واليابان والولايات المتحدة.
ويعمل حاليا ما يقدر بنحو 
3000 مهندس كانوا يعملون 
سابقا في تايوان بالفعل في 
صناعة أشباه الموصلات 
في الصين، وفقا 
لتقرير صدر في 
ديسمبر عن مجلة 
بيزنس ويكلي. وقد 
أفادت التقارير 

بأن شــــركة ”أس.أم.آي.ســــي“، أكبر شركة 
مصنعــــة للرقائــــق المحليــــة فــــي الصين، 
تضاعف أيضا نطاق بيع الأسهم المخطط 
لــــه في وقت لاحق من هــــذا العام، وتهدف 
الآن إلى جمع 7.5 مليار دولار لدعم نموها 

وعمليات الشراء الخاصة بها.

ضغوط دبلوماسية

أمــــام التدابيــــر الصينيــــة المضــــادة، 
ســــتصبح الاســــتراتيجية الأميركيــــة أقل 
فعالية تدريجيا فــــي مواجهة الطموحات 
التكنولوجية المحلية في الصين، وسيكون 
من الصعب على واشنطن كبح جماح بكين 

في المجال التكنولوجي.
وتجبــــر حملــــة الضغــــط الأميركيــــة 
الشــــركات على التكيف مــــع بيئة قانونية 
وتنظيميــــة أكثــــر تعقيدا. وفــــي حين أنه 
مــــن غير المحتمل تجزئة سلســــلة التوريد 
بالكامــــل، فقــــد بــــدأت الشــــركات بما في 
بالفعــــل فــــي تطوير  ذلــــك ”سامســــونغ“ 
خطــــوط الإنتاج التي تحد من اســــتخدام 
التكنولوجيــــا الأميركية مــــن أجل حماية 

مبيعات منتجات معينة إلى الصين.
ودفعت هذه الصعوبات واشنطن إلى 
تعديل العقوبات المســــلطة علــــى هواوي 
فــــي يونيو الماضي، واعترفــــت أنها باتت 
مضطــــرة لأن تخفّف قليلا مــــن عقوباتها 
حماية لمصالح شركات أميركية. وبموجب 
بيان وزارة التجارة الأميركية فإنّ هواوي 
ستتمكن من الوصول إلى تقنيات أميركية 

معيّنة ”من أجل تطوير معايير“.
ويحذر خبراء من أن التدبير الأميركي 
ســــيحدّ كثيــــرا من مجــــال المنــــاورة الذي 
تتمتع به هواوي، ثاني كبرى المجموعات 
العالمية في سوق الهواتف المحمولة، لكنّه 
يؤثّر أيضــــا على لاعبين آخريــــن في هذا 
القطــــاع يعتمــــدون على هــــواوي، ويؤثّر 

كذلك على سلاسل التوريد العالمية.
وإذا أرادت واشــــنطن تحقيــــق الهدف 
المنشــــود المتمثــــل فــــي الحد مــــن صعود 
فســــتكون  الصــــين،  فــــي  التكنولوجيــــا 
مضطــــرة فــــي النهاية إلــــى الاعتماد على 
وســــائل أخــــرى، مثــــل زيــــادة الضغــــط 
الدبلوماســــي على الحكومات، كما فعلت 
لمنع بيــــع آلات الطباعة الحجرية المتطرفة 
فوق البنفسجية الهولندية الصنع لشركة 
”أس.أم.آي.ســــي“ الصينية في عام 2019، 
أو ربمــــا اللجوء إلى فــــرض عقوبات أكثر 

تشددا.
ومــــع ذلــــك قــــد لا تســــتجيب أوروبا 
للضغــــوط الصينيــــة، وهو ما كشــــف عنه 
الموقف الفرنســــي بعد أن تعهد ت باريس 
الثلاثــــاء على العمل معا بشــــكل أوثق مع 
الصــــين في مجــــالات عديدة مــــن مبيعات 
الطائــــرات إلى الجيل الخامس لشــــبكات 
الاتصــــالات. وقال وزير المالية الفرنســــي 
برونــــو لومير إن فرنســــا لن تمنع شــــركة 
هواوي الصينية من الاســــتثمار في البلد 
على عكس بريطانيا التي قررت التخلص 
من معدات الشركة لشبكة الجيل الخامس 

بحلول عام2027.

فرنسا لن تمنع شركة 

هواوي الصينية من 

الاستثمار في البلد

برونو لومير 
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لا حدود للطموح الصيني

دروس أزمة هواوي تقوي عناد الصين
الضغوط الدبلوماسية خيار واشنطن الوحيد لكبح طموحات بكين التكنولوجية

في ظل اســــــتمرار التصعيد الأميركي ضد الصين، الذي يشــــــبهه الخبراء 
بنذر حرب باردة أخرى يشــــــهدها العالم، وعقب اســــــتمرار توجيه الولايات 
المتحــــــدة العقوبات ضد شــــــركة هواوي الصينية للاتصــــــالات التي تتهمها 
واشنطن بالتجسس، تلجأ بكين إلى تدابير مضادة بالاعتماد على الصناعة 
ــــــة والاحتماء بالســــــوق الأوروبية لتعزيز هيمنتها وتفوقها في ســــــوق  المحلي
ــــــارا آخر غير الضغط  ــــــا العالمية، في حين لا تجد واشــــــنطن خي التكنولوجي

الدبلوماسي على الحكومات للحد من النفوذ الصيني.

قروض الصين من منقذ إلى وحش يلتهم اقتصادات دول أفريقيا
 لوســاكا – ما زال المســــتثمر الزامبي 
ديباك باتيل يتذكــــر تلك الزيارة العظيمة 
التــــي قام بهــــا للعاصمــــة الصينية بكين 
واســــتقباله مــــع باقي أعضــــاء الوفد في 
قاعة الشــــعب الكبــــرى وصفوف الحرس 
الصيني والعشــــاء الفاخر وعــــزف فرقة 
الموسيقى العسكرية الصينية للعديد من 

الأغاني الزامبية المحلية.
فــــي ذلــــك الوقــــت كان باتيــــل وزيرا 
للتجارة في زامبيا وشارك في الوفد الذي 
زار الصــــين لتعزيز العلاقات بين البلدين 
لمشــــروعات  الصيني  التمويــــل  وتأمــــين 

البنية التحتية في زامبيا.
وفي حــــين كان أغلب أعضــــاء الوفد 
مســــتعدين للقبــــول بــــأي شــــيء يعرض 
عليهــــم لتمويــــل مشــــروعات مثــــل إقامة 
ســــد لتوليد الكهرباء وملعــــب لكرة القدم 
يســــع حوالي 50 ألف متفــــرج، كان باتيل 
يدعو إلــــى توخي الحذر. ويقــــول باتيل 
فــــي تصريحات لوكالــــة بلومبرج للأنباء 
”كانت وجهة نظري هــــي أننا نحتاج إلى 
إقامة شــــراكة اســــتراتيجية مــــع الصين 
مع ضرورة التفكير باســــتمرار في ذلك… 
لكننــــي كنــــت مجــــرد صــــوت واحــــد في 

الحكومة“.
باتيل  تحذيــــرات  ذهبــــت  وبالفعــــل، 
أدراج الرياح وبــــدأت زامبيا تقترض من 
البنوك الصينيــــة لتمويل إقامة المطارات 
الســــكنية  والمشــــروعات  والمستشــــفيات 
والطــــرق التــــي تربط بينهــــا. وأصبحت 
الديــــون الصينيــــة تمثــــل حوالــــي ثلث 
إجمالي الديون الخارجية لزامبيا، والتي 

زادت بمقدار 7 أمثال خلال العقد الماضي، 
ممــــا أجبــــر الحكومــــة على طلــــب إعادة 

جدولة هذه الديون خلال العام الحالي.
وأصبـــح باتيـــل اليوم مســـتثمرا في 
قطـــاع العقـــارات وأقام دعـــوى قضائية 
للطعن فـــي قانونية مليـــارات الدولارات 
التـــي اقترضتهـــا زامبيـــا دون الحصول 

على موافقة البرلمان. 
وقـــال باتيـــل ”لا أحد غيـــر الحكومة 
والحكومة  يعرف شـــروط هذه القروض“ 
تقول إنها لا تحتاج إلـــى موافقة البرلمان 
علـــى الاقتـــراض. وبـــات باتيـــل واحدا 
مـــن عـــدد متزايد مـــن النشـــطاء وصناع 
السياســـة فـــي أفريقيـــا الذين يشـــككون 
فـــي جـــدوى القـــروض الصينيـــة والتي 
وصلـــت إلى حوالـــي 180 مليار دولار عام 

2018 بحســـب الباحثين في جامعة جونز 
هوبكنـــز الأميركيـــة. ويراجــــع البرلمــــان 
النيجيري حاليا القروض الصينية التي 
يقول أعضاؤه إن شــــروطها لــــم تكن في 

صالح البلاد. 
ويطالب النشطاء في كينيا الحكومة 
الصينيــــة  القــــروض  شــــروط  بإعــــلان 
المســــتخدمة في إقامة خط سكك حديدية 

بطول 470 كيلومترا. 
جــــون  التنزانــــي  الرئيــــس  وقــــال 
ماجوفولي عن اتفاقية وقعها ســــلفه مع 
مستثمرين صينيين لإقامة ميناء ومنطقة 
اقتصادية بقيمــــة 10 مليارات دولار إنها 
اتفاقيــــة ”لا يوقعهــــا إلا رجــــل مجنون“. 
وفــــي حين ســــيكون مــــن الصعــــب جدا 
على الحكومــــات الأفريقيــــة التي تعاني 

صعوبــــات ماليــــة بالغة الحصــــول على 
الكثير من التنازلات من الجانب الصيني، 
فــــإن الموجة الوشــــيكة للعجز عن ســــداد 
القروض في أفريقيا ستمثل أكبر اختبار 

للنفوذ الصيني في المنطقة.
ويشــــير كريس ألدين أستاذ الشؤون 
الدوليــــة فــــي كلية لنــــدن للاقتصاد ”هذا 
يمكــــن أن يــــؤدي إلــــى أكبــــر تغييــــر في 
العلاقــــات منــــذ أصبحــــت الصــــين لاعبا 
اقتصاديا أساسيا في القارة… الحكومات 
والمجتمعــــات الأفريقيــــة تطالــــب الصين 
بصــــورة متزايــــدة بتقــــديم حلــــول لهذه 
المشــــكلة“، في إشارة إلى مشــــكلة تراكم 

الديون والعجز عن سدادها.
التواجد  ملاحظــــة  بســــهولة  ويمكن 
الصينــــي فــــي أفريقيا. ففي دولــــة غينيا 
بيســــاو الصغيرة توجد لافتات إرشادية 
مبانــــي  أحــــد  علــــى  الصينيــــة  باللغــــة 

الحكومة. 
الصــــين  تمــــول  موزامبيــــق  وفــــي 
مشــــروع الجســــر المعلق الذي يبلغ طوله 
ميلــــين اثنين وهو أطول جســــر معلق في 
القارة ويربــــط بين العاصمة والمنتجعات 

الساحلية وجنوب أفريقيا المجاورة. 
وقــــد أصبحــــت الصين أكبــــر ممول 
لمشــــروعات البنية التحتية فــــي أفريقيا 
من خلال مؤسســــات مثل بنــــك التصدير 
الصــــين  وبنــــك  الصينــــي  والاســــتيراد 
للتنميــــة والتــــي تمول نحــــو 20 في المئة 
مــــن المشــــروعات الكبــــرى فــــي القــــارة 
بحســــب مؤسســــة ديلوت للاستشــــارات 
الاقتصاديــــة. فــــي الوقــــت نفســــه رهنت 

الحكومات الأفريقية العائدات المستقبلية 
لصــــادرات البلاد من الســــلع الخام مثل 
النفط والكاكاو والنحاس كضمانة لنحو 

ربع القروض الصينية.

وبحسب تقديرات معهد كايل الألماني 
للدراسات الاقتصادية فإن نصيب الصين 
من ديون القارة الأفريقية الآن أصبح يزيد 
عن إجمالي نصيب صندوق النقد والبنك 
الدوليــــين ودول نادي باريــــس مجتمعة، 
رغم أن مؤسســــات التمويل الخاصة من 
مختلــــف أنحاء العالم ما زالت تمثل نحو 
نصف إجمالــــي الدين الخارجــــي للدول 

الأفريقية.
ونظرا لأنــــه لا يتم الإعلان عن الكثير 
من القــــروض الصينية للــــدول الأفريقية 
فهناك شــــكوك قوية في أن ديون أفريقيا 

للصين أكبر كثيرا من التقديرات. 
وذكــــر معهــــد كايــــل أن نحــــو نصف 
القــــروض التــــي قدمتهــــا الصــــين للدول 
النامية أي نحــــو 200 مليار دولار لم يتم 
تســــجيلها لدى البنــــك الدولي وصندوق 

النقد الدولي حتى عام 2016.  الدول الأفريقية في فخ القروض الصينية 

الجولة الأخيرة من التصعيد 
 هــــواوي الصين إلى تعزيز 
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